
صــنعاء: “مانهــاتن الصــحراء” الــتي جــردت
يخها من تار

, أبريل  | يا كتبه مار توهار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

توجـد صـنعاء في منطقـة كـانت تعـرف قـديما باسـم “بلاد العـرب السـعيدة”، الـتي أصـبحت الآن بـؤرة
لإحــدى أســوأ الحــروب الــتي يشهــدها العصر الحــالي. وقــد بنيــت صــنعاء علــى واد جبلــي يبلــغ طــوله
كـثر مـن . سـنة. حـوالي . مـترا، وتتميز بثروتهـا التراثيـة الهائلـة، وتاريخهـا الـذي يعـود إلى أ
لكن هذا التاريخ وهذه الحضارة يواجهان خطر الاندثار والتلاشي في حال تواصل الصراع الذي منذ

كثر من ثلاث سنوات، والذي أدى إلى تدمير البلاد. نشب منذ أ

يـح، في حين كثر مـن  ألـف شخـص بين قتيـل وجر في الأثنـاء، قـدر عـدد ضحايـا الحـرب في اليمـن بـأ
اضطر حوالي ثلاثة ملايين شخص إلى الهروب من ديارهم. وفي الوقت الحالي، يعتمد نحو  مليون
مدني على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة، وهو ما جعل برنامج الأغذية العالمي
كثر من  ألف طفل يعاني بشكل حاد يحذر من خطر المجاعة الذي يحدق بالبلاد، في ظل وجود أ
من سوء التغذية. علاوة على ذلك، تضرر آلاف اليمنيين من الكوليرا خلال الأشهر الأخيرة. وفي كانون
الأول/ ديسمبر سنة ، أطلق الرئيس عبد ربه منصور هادي عملية “صنعاء العربية” من أجل
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استعادة المدينة، التي أنهت حياة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ومئات الأشخاص الآخرين.

في سنة ، تم إدراج المدينة القديمة في صنعاء ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. وفي
وقت لاحق، أصبحت هذه المدينة عاصمة  للثقافة العربية (). وتعد صنعاء التي يعني اسمها
“الساحة المحصنة” واحدة من أقدم المدن في العالم، حيث تضم مراجع مكتوبة تعود إلى القرن الأول
قبل الميلاد. ويشير الموروث الثقافي لسكان البلاد إلى أن المدينة مبنية من قبل سام، وهو أحد أبناء نوح

الثلاث. وخلال القرن الثاني، أصبحت مدينة صنعاء القديمة من أهم المدن الحامية لمملكة سبأ. 

ية الفارسية المدينة خلال مناسبتين، كما خضعت لحكم احتلت الإمبراطور
الأحباش لمدة  سنة

ية. وتنقسم عموما، يتجلى تاريخ صنعاء بوضوح في الشوا وفي النسيج الحضري والهندسة المعمار
النواة الحضرية إلى قسمين يوحد بينهما قصر أئمة وحكام اليمن القدامى. ويتمثل هذين القسمين
في القطاع الشرقي والمدينة القديمة. أما القطاع الغربي، فيشمل القصر والمقرات الرسمية. وفي المدينة
القديمة، توجد بقايا من المدينة العربية وسوقها، والحي اليهودي القديم، والحي التركي القديم أيضا.
ويقــدر أنــه يعيــش في المدينــة القديمــة في صــنعاء حــوالي  ألــف شخــص، مــن بين مجمــوع الســكان

البالغ عددهم  ألف شخص.

ية الفارسية المدينة خلال مناسبتين، كما خضعت لحكم الأحباش لمدة في السابق، احتلت الإمبراطور
كـبر مبـنى مسـيحي في جنـوب البحـر الأبيـض المتوسـط،  سـنة. وقـد بقـي بقيـت الكاتدرائيـة، وهـي أ
شاهدة على تلك الفترة. وقد ساهم هذا الأمر في تحول صنعاء إلى مركز للحجاج المسيحيين في شبه
الجـزيرة العربيـة في ذلـك الـوقت. وبعـد حـوالي قـرن مـن حكـم الأحبـاش، أي خلال سـنة ، أصـبح
اليمن من البلدان الإسلامية، وتعرضت القصور ذات الطابع غير الإسلامي إلى التدمير. وفيما يتعلق
بالجامع الكبير في صنعاء القديمة، يؤكد العديد من المؤرخين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو
الذي اختار موقع الجامع وبشكل دقيق، وقد تم تشييده في عهده. وفي سنة ، تم توسعة هذا

المعلم الإسلامي. 



كتابات على جدار في صنعاء

يـق الرابطـة خلال القـرنين السـابع والثـامن، وبفضـل موقـع اليمـن الاستراتيجـي، حيـث يقـع علـى الطر
بين خليــج عــدن ومكــة، تحــولت المدينــة إلى مركــز إسلامــي بــالغ الأهميــة. وفي ســنة ، أصــبحت
صنعاء عاصمة إمام اليمن، يحيى محمد حميد الدين محمد المتوكل، وتحديدا شمال البلاد. وفي مطلع ثورة
ية اليمن العربية. ومنذ سنة ، التي أطاحت بحكومة الإمام، أصبحت صنعاء عاصمة لجمهور

، أصبحت المدينة عاصمة اليمن المتحد.

يمكـن الـدخول إلى مدينـة صـنعاء القديمـة عـبر أبـواب الجـدار القـديم، في حين تعـد مـن أفضـل مـدن
العالم العربي التي حافظت على تراثها التاريخي. وفي هذه المدينة العتيقة، لا زالت توجد منازل كانت
تضم عائلات موسعة، حيث يحتوي البعض منها على عدة طوابق يصل عددها إلى سبعة أو ثمانية
مبـاني. وتضـم هـذه المنـازل واجهـات منحوتـة ومصـممة بشكـل مـدهش، إلى جـانب أقـواس يتميز كـل
يـة طوابـق سـفلية تسـتخدم لإيـواء منهـا بطـابعه الخـاص. مـن جهـة أخـرى، توجـد في هـذه المنـازل الأثر
الحيوانات الأليفة. وفي طابق آخر من هذه المنازل توجد حجرات للمؤونة. ويتم بناء الطوابق العلوية
يــن بــالخشب مــن الخــا. فضلا عــن ذلــك، تضــم هــذه المنــازل باســتخدام حجــر الطــوب، في حين تز

الكبيرة شرفا، غالبا ما يجلس فيها رجال العائلة.

أدرجت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو مدينة صنعاء ضمن قائمة التراث
العالمي المهدد بالخطر، في ظل النزاع المسلح باليمن الذي نشب خلال سنة





لا تزال المدينة القديمة تحافظ على طابعها المعهود، حيث تضم بين جنباتها أسواقا صغيرة لا تتجاوز
الأربعين سوقــا، مــن بينهــا أســواق الماشيــة، والحبــوب، والقهــوة، والفاكهــة، والحــدادين، والخــزاّفين،
والحرير. وتشمل كل سوق من هذه الأسواق مكانا لتخزين البضائع. وكانت هذه الأماكن تستخدم
في السابق لإيواء التجار الذين يمرون عبر البلاد. وفي ظل هذه العوامل، أطلق البعض اسم “مانهاتن

الصحراء” على مدينة صنعاء.

من جهتها، أدرجت لجنة التراث العالمي في اليونيسكو مدينة صنعاء ضمن قائمة التراث العالمي المهدد
بــالخطر، في ظــل النزاع المســلح بــاليمن الــذي نشــب خلال ســنة . ومنــذ ذلــك التــاريخ، عــانت
المدينــة القديمــة في صــنعاء مــن مخلفــات حــادة. فعلــى سبيــل المثــال، تعــرض حــي القاســمي، الموجــود
بالقرب من حديقة مقشامة القاسمي المشهورة، إلى أضرار جسيمة. علاوة على ذلك، لم يكن مسجد
المهــدي، الــذي يعــود إلى القــرن الثــاني عــشر، والمنــازل المحيطــة بــه، في منــأى عــن الأضرار الــتي لحقــت
بالأمـاكن التراثيـة في صـنعاء القديمـة. وحـتى قصر غمـدان الـذي بـني خلال القـرن الثـالث، بـات مهـددا
تحت وطأة خطر القصف المتواصل في البلاد. في الوقت ذاته، لم يبق من نوافذ وأبواب صنعاء الملونة

والمزينة إلا شظايا من الحطام.

في حقيقة الأمر، ارتأت لجنة التراث العالمي في اليونسكو أن تصنيف صنعاء ضمن قائمة التراث العالمي
من شأنه أن يعزز حشد الجهود الدولية من أجل حماية المدينة التي تعد من أقدم وأفضل نماذج
المخططات الحضرية القائمة على البناء العمودي. ومع ذلك، لا تزال الأزمة الإنسانية التي تعاني منها

البلاد متواصلة وتتفاقم دون أن يعيرها المجتمع الدولي أي اهتمام.

المصدر: البايس الإسبانية​
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